
 
 كلمة الرئيس فؤاد السنيورة

 بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الحادي عشر
 تقريره السنوي  إطلاقو  لمنتدى العربي للبيئة والتنميةل

 2018للعام 
 

 أيها السيدات والسادة،

ذي يتضمن وال ،يئة والتنميةبي للبللمنتدى العر انعقاد المؤتمر السنوي الحادي عشر بمناسبة  ليكمإحدث تلكم يسعدني أن أ
التنمية المستدامة في البلدان احتياجات  الذي يتطرق هذا العام لموضوع هام يتعلق بتمويل، و 2018للعام  تقريره السنوي  طلاقإ

التي هي و  ،في العالم Sustainable Development Goalsاعتماد اهداف التنمية المستدامة في أعقاب هذا  تيأوي العربية.
بالمجتمع الدولي أن يعمل على  نهجاً متكاملًا لتحقيق التنمية التي يفترضتُعتبر  دوليّة في أجندةاً ي على سبعة عشر هدفتحتو 
 .2030العام مع حلول  قهايتحق

 لتنميةلتحقيق ا خارطة طريق تشكل، وهي بذلك منطقتنا العربيةما تحتاجه  هذه الأجندة الدولية تنطبق انطباقاً كبيراً على
الحدّ من التأثيرات السلبية والمدمرة لتغييرات إلى ، ما بين محاربة الفقر والجوع والمرض موضوعاتها تتراوحو  .العربيةالمجتمعات في 

الحاجة وتلبية  وحماية البيئة وتأمين النمو الاقتصادي المستدام، ،لمياه والطاقةمتعلقة باالمسائل أنها تعالج ال ، فضلًا عنناخالمُ 
الواجبات و في الحقوق  المساواة الصاعدة، إلى قضايا  الأجيالالاقتصاد وتوقعات  مع حاجات لاؤمهتوضمان  لتحسين نوعية التعليم

الشؤون العامة للبلاد  إدارة في الحوكمةوضمان التضامن الداخلي والسلام العام،  تحقيقبالمتعلقة  مسائل، والالمجتمعاتبين أفراد 
وتتحسّن مستويات احترام  ،العدالةتسود ، لكي ز الجهود في البلاد العربيةتعزيأهمية  د علىكأنها تؤ  فضلًا عنذلك و العربية. 
 .لديه نوعية الحياةن يوتحس ،كرامتهوصون  ،حقوق الإنسانواحترام  العامة، الحريات

 بلداننال الشؤون المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة يمكننا أن نتبين مقدار الحاجة الماسةتلك ه وفي كلّ شأنٍ من نّ إ
العام ها مع حلول تحقيق على مساراتفي التقدم  لتحقيق إنجاز محسوسو السبعة عشر  للالتزام بتلك الأهداف ومجتمعاتنا العربية،

التي يفترضها تحقيق  ية الضروريةبرامج الإصلاحالوتطبيق  التقاعس عن تبنياستمرار  حملهاي لمخاطر التيتجنباً لوذلك ، 2030
الصحيح  ر  د  استمرار الأوضاع على حالها أو تدهورها أو عدم التقدم بالشكل والق  يعني لتلك الأهداف  تبنيغياب الإنّ  .ذلك الإنجاز

 في المستقبل.وتداعياته  تفاقمهاوما سيؤدي إليه  حاليةال مصاعبوال المشكلات تلك تمثله لمعالجة ما

 فإنني أرى ، المتكاملة مع بعضها بعضاً  ،عشر الأهداف السبعةتلك  أنه ومن ضمن لىإما يهمني هنا أن أشير بداية إنّ 
خاصة في و  ،لمافي الكثير من المناطق في الع أساسيةً  لاثيةً كونها تشكل ثُ لساسية أف أهدا ةثلاثلإشارة إلى ل ضرورةأنّ هناك 

منطقة العربية مصدراً من للتشكل بالنسبة ها منمجالٍ في كل وهذه الثلاثية و  .ذاءوهي ثلاثية الطاقة والمياه والغ  . عالمنا العربي
 من مشكلات ومنوتتسبب به  ما تتضمنهو ، من تحديات مترابطة ومتداخلة لما تحمله معها على المستقبلالشديد  مصادر القلق

 هذه الشؤون. فيومن حولها  في المنطقة العربية القائم ستراتيجيالاتلال خللا تفاقم

 

تأمين  ، وفوق ذلكاللازمةالمادية  المواردالطاقات و  لتوفيرالماسة حاجة ى اليدلل أيضاً على مدبحدّ ذاته الأمر، و  هذاإنّ 
دون التقليل  من هذاو  ا استمرار وتفاقم الاختلال في تلك العوامل.تسبب بهيالمآزق التي تلك  للخروج منالإرادة الحازمة والملتزمة 

الأهداف الأخرى لكي تصبح  والتنظيمات الإدارية اللازمةالبرامج و  والكفاءات والإمكانات الموارد الماليةالطاقات و تأمين  من أهمية
 .خلال المرحلة الزمنية المطلوبة في المنطقة العربية قابلة للتحقق أيضاً  للتنمية المستدامة
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في  % من مساحة اليابسة10قرابة بمساحة اليابسة فيها  المنطقة العربية تشكلإنّ فعلى سبيل المثال، وفي مسألة المياه، ف
% من 1تمتلك ما يقل عن هذه المنطقة  ولكنمن عدد سكان العالم  عن خمسة بالمائةقليلًا  يزيدفيها  سكانالوعدد ، الكرة الأرضية

مصادر تلك المياه  % من56ما يزيد عن أنّ تعقيداً وحدّة،  المشكلةهذه يزيد  ما نّ أغير  .في العالم مصادر المياه العذبة المتجددة
في المنطقة العربية  عن طبيعة المشكلات التي تعيشها قاتمةً  ما يعطي صورةً ذلك و . للحدود الدولية ةمصادر عابر ن العذبة تأتي م

مصدر أساسي من والتحكم الحرّ في  بسط سلطتها علىالمعنية  العربيةقدرة الدول  كأداء في وهذا ما يشكل أيضاً عقبةً  هذا الصدد.
ولاسيما بالنسبة لدول مثل السودان ومصر والعراق  العالم العربيالعديد من أقطار  لمقيمين فيمصادر الحياة بالنسبة للمواطنين وا

 .وسوريا

أكثر المناطق في العالم بين عتبر تُ  زالتتعاني من مشكلة مستعصية، فهي ما فإن المنطقة العربية ،ذاءالغ  مسألة  وأما في
 المشكلات التي تتناسل في هذا الخصوص لتضيف مزيداً من التعقيداستيراداً للغذاء. وهذا العامل أيضاً يؤشر إلى حجم 

 على الحال التي وصلت إليه المنطقة العربية على مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.والاستعصاء 

شاء إن وبحاجة إلى كامنة تزالها ماولكن هائلةزراعية  إمكاناتفي بعض المناطق مثل السودان مثلًا، نّ هناك و صحيح أ
. ءبما في ذلك في إدارة الموارد المائية المتاحة بشكل منظّم وكفعديدة،  وإجراء إصلاحات بنيوية تطويربنى تحتية كبيرة وإلى 
 الفرص تم الاستفادة من كاملتل، في استخدام المياه معظم بلدان العالم العربي لتجنب الهدر الكبير الحاصلوذلك ما تحتاجه أيضاً 

 الكبير الغذاء لذلك الكمّ كميات إضافية من  فيرو مسار ت علىتحقيق تقدم يسهم في ربما  فإنّ ذلك، ند القيام بهاوعإنه  .الكامنة
 تلبية حاجاتها في العقد القادم. والتي تنتظر أن يصار الىفي العالم العربي  من الأفواه  المتعاظمو 

أساسية  الجتها من دون الإقدام على اعتماد إصلاحات، لا يمكن معتلك المشكلات لا بدّ من القول هنا، أنّ الكثير من
رفع من وبما يستنهض دور القطاع الخاص وي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للتلاؤم مع المتغيرات جذريةو 

 .في الاقتصاد الوطني مستويات الإنتاجية والتنافسية

 هائلةٍ  بكمياتٍ  تمتع، وتحديداً دول الخليج العربي والعراق والجزائر وليبيا، تالعربيةالدول  بعضاً من نّ فإ ،ا بالنسبة للطاقةمّ أ
وتعتمد في اقتصادها على تلك الموارد الطبيعية بشكل كبير  (،Fossil Fuel) احفوري المستندة إلى الوقود الأُ  كبرى من الطاقة

مالية  مشكلةبالنسبة لتلك الدول  شكلوهو ما يطاقة تندر فيها مصادر ال هناك مناطق أخرى في العالم العربي أنّ إلّا جداً. 
للقيام بما هي بحاجة إليه لتحقيق الحدّ  تحد من قدرتها وبشكل كبير على توفير الموارد المالية اللازمة كبرى واقتصادية واجتماعية 

رات تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتقدم على مسا ماليةٍ  من موارد   هُ ضيف إلى ذلك ما تحتاجُ الأدنى من النهوض فكيف إذا ما أُ 
 .لديها

لم تعد تقتصر  تلك المشكلات فإنّ ، العربية التي تعاني منها دول المنطقة المشكلاتفي طبيعة  ومع إدراك الاختلافإنّه 
لاستعمال افبالنسبة للدول النفطية، فقد أصبح  .الأخرى  بل أصبحت تطال بالفعل جميع الدول العربية ،على الدول غير النفطية

يتسبب  من مصادر الدخل في أكثر الدول العربية المنتجة للنفطاً أساسياً صدر محفوري ى الوقود الأُ عل الاعتماد الكاملالمفرط و 
الناتجة عن التقلبات الحادة الاقتصادية والمالية  ، مما يزيد من تعرضها للانتكاسات والصدماتخلل اقتصادي كبير في تلك البلدانب

المسبب للاحتباس لديها  ثاني أوكسيد الكربون متزايد ل بانبعاث هذا بالإضافة على كونه يتسببو  العالمية للنفط والغاز. في الأسعار
 تغييراً كبيراً في المكونات البيئية.ذلك  حدثيُ الحراري، و 

لى الشمس في كثير من على توفير طاقة جديدة نظيفة وخضراء تعتمد ع إلى أنّ منطقتنا العربية قادرةً هنا  تجدر الإشارة
 .وللري  أفضل لتوليد المياه الصالحة للشربوفرص  إمكاناتوجود  من المناطق العربية، بما يعنيه
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 أيها السيدات والسادة،

 ي تنضوي ذالحراري الباس وتتعلق بالاحت، تتعلق بقضية التغير المناخي، إلى مسألة شديدة الأهميةسريعاً كلُّه  هذا يأخذني
 .تسبب بمخاطر جيوبوليتيكية مخيفةت، و بشكل عام تهدد الجنس البشري ت على كوارث ضخمةة آثاره السلبي

السلبية للتغير  نتائجالتقع في منطقة هي الأكثر تأثراً بوالتي  للبلدان العربيةاً خطيراً تهديديحمل معه  إنّ هذا التغير
وارتفاع درجات  ،زيادة موجات الحرّ إلى و ، المطرية قطاتإذ يمكن ان تتعرض تلك المناطق إلى تراجع كميات المتسا. ناخيالمُ 

جفاف بعض المناطق وإفقارها واجتياح البحر للمناطق الساحلية، وربما وبالتالي إلى  .روالتصحّ واصف الرملية العاشتداد و  الحرارة
لة للانتقال والنزوح البشري مع حركة هائ، ولشرارة خطيرة لإثارة الاضطرابات الاجتماعيةطلق يذلك مما قد  .خلوها من السكان

 الناتجة عن ذلك. الخطيرة الإشارة إلى التداعيات السياسية والاجتماعية

 أيها السيدات والسادة،

ومع استمرار عدم ، المشكلة هذه إلى أنّ ات واضحة مؤشر وهناك  العالمفي  رنه في أكثر من بلدٍ بق   رُّ ذُ ي  لقد بدأ هذا الخطر 
البلدان  تشكل تهديداً كبيراً لعدد منبالفعل  أصبحتأنها  يعني. ذلك رحمالخطوط الإيلائها الاهتمام الذي تستحقه، قد بدأت تتخطى 

أكثر في للبيئة  الجاري لتدمير المنهجي ل لتصديالأهمية  واعياً وسريعاً  اً تنبهذلك  يستدعي، و ولأجيالها القادمة في المنطقة العربية
في  كثر من صعيدأعلى جذرية السريعة و ال صلاحاتالإلإجراء من جهة أولى  المسارعةضرورة إلى  وبالتالي. عربيٍّ  من بلدٍ 

لتنفيذ أهداف التنمية اللازمة  تدبير الموارد المالية الهائلةمن أجل ، والعمل ومن جهة ثانية، كما والأساليب السياسات والبرامج
 .المستدامة

 

 اعتماد نهج الإصلاحي فأولًا: 

من قبل الحكومات  السريع دراكالإأهمية  إنّ الأمر الأساس الذي يجب أن يصار الى استخلاصه في هذا الصدد، هو
تستوجب توجيه الطاقات والجهود للعمل على التصدي لها، بما  خطيرة ومستعصيةمشكلات أنّ هناك  إلى والمجتمعات العربية

 لخوض غمار الإصلاح اللازم.رادة الملتزمة واللازمة توفير الإضرورة  بداية يعني

أصبح  قد ، هو أمرلتحقيق النهوض هذه الفرصة لأؤكد على أنّ الإصلاح الذي تحتاجه دولنا العربية دعوني هنا أنتهز  
قتضي المسارعة إلى ورحلة دائمة ت، هو بالفعل عملية مستمرةالإصلاح . فوأن نمارسه واقعاً وواجباً علينا أن نؤمن به وأن نعيشه

التقاعس والتأخير في تبني البرامج الإصلاحية المطلوبة سوف يشكل استمرار  اعتمادها والمثابرة على الاستمرار في اعتمادها. لأنّ 
. وهذا ة أشدّ أكبر وألماً ومعانا كلفةً تلك الأجيال في المستقبل  لويحمّ  ، وعلى أجيالنا القادمةعلى المنطقة العربية  هماً مقيماً وكبيراً 

 .العالم من حولهمالاقتصادية والتكنولوجية والثقافية بين العرب و  اتّساع الفجوةفضلًا عن أنه يزيد من حدّة 

تأمين بدوره  يقتضيالحاصلة يتطلب اعتماد نهج الإصلاح الحقيقي والجذري والذي  مع التغيرات والتحولات إنّ التلاؤم
 الاقتصادية والإنتاجية والماليةوالمعالجات  السياساتتبني وتنفيذ في  الجرأة والشجاعة ، وكذلكالإرادة السياسية والمجتمعية

 من أجل:والإدارية، وذلك 

للموارد البشرية والطبيعية والإمكانات المتاحة وتوجيهها  وأرشد وأكثر كفاءة وأكثر عدلاً  في تحقيق استخدام أفضلالإسهام  (1
 .نحو القطاعات الإنتاجية

لتشجيع على إجراء تعديلات في أنظمة دعم الأسعار من أجل تحقيق إدارة أفضل للموارد الطبيعية والإمكانات المساعدة وا (2
 المتاحة ولاسيما في قطاعي المياه والطاقة.
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 .في الاقتصادات الوطنية الإنتاج المحلياللازمة لتعزيز الإنتاجية ولزيادة حجم  ضافيةالإحوافز الفي تقديم الإسهام  (3

ولاسيما تلك  .لدى العديد من الاقتصادات العربية تنويع مصادر الدخلجهد أكبر من أجل  ذلعلى بوالتشجيع  المساعدة (4
 . التي تعتمد على مصادر محدودة من الموارد الطبيعية

تطوير وتعديل الأنظمة الضريبية بما يعزز مصادر الدخل لدى الخزانات العامة لأغلب لالضرورية  صلاحاتالإإجراء  (5
 .وبما يسهم في تصحيح مالياتها العامة العربية الدول

 .الإنفاق غير القابل للاستدامة ترشيد، وبالتالي في الحدّ من الاستهلاك وترشيد الأنماط الاستهلاكيةالإسهام  (6

 تأمين وتحقيقفي في التخفيف من حدّة الفروقات المتعاظمة بين فئات الدخل المختلفة في المجتمعات العربية، و الإسهام  (7
 .توزيع أعدل للثروة وللمداخيل، لكي تصبح الأوضاع المالية والنقدية والاجتماعية أكثر استدامة

 تأمين موارد مالية عامة وخاصة إضافية يمكن توجيهها من أجل دعم أنشطة التنمية المستدامة.العمل على  (8

 

 في تدبير التمويلاً: ينثا

. كبيرة وكبيرة جداً  الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامةما من شكّ أنّ حجم المبالغ التي تحتاجها عملية 
في هذه المرحلة بالذات التي تشهد فيها مصادر التمويل المطلوبة ولاسيما  ظهر هنا مدى حراجة تدبير تلك المصادر الماليةوت  

التي وخاصة لدى تلك الدول  دول المرتفعة الدخل،الحتى لدى بعض  العامة والخاصة في العالم العربي انحساراً في المبالغ المتاحة
ذا كانت هذه هي الحال بالنسبة للدول الغنية والمرتفعة الدخل، كمصدر أساسي من مصادر الثروة. فإحفوري تعتمد على الوقود الأُ 

تحديات معيشية  في معظمها تواجه فكيف يكون الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى المتوسطة، وكذلك المنخفضة الدخل، والتي
فكيف إذا أضفنا إلى ذلك مشكلات تلبية احتياجات الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية . هي الآن بحملها وءوإنمائية ضخمة، تن

 المستدامة وما تتطلبه من جهود ومقدرات والتزامات.

بمقدوره مواكبة المتغيرات والتحولات  من ذلك، يتبين أنه أصبح لزاماً على القطاع المصرفي العربي أن يدرك أنه لم يعد
الجذرية الحاصلة في مفهوم وأساليب التنمية المستدامة من دون اعتماد أدوات وأساليب جديدة ومبتكرة لتأمين التمويل المطلوب على 

 مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.

لسياسات المالية العامة لتشجيع القطاع الخاص ر التنظيمية والرقابية واطُ ع الأُ لوض   ماسّةً  هناك حاجةً وبالتالي فإنّ 
ذلك يعني ضرورة إنشاء علاقة و والقطاع المصرفي على المشاركة في اعتماد الخطط البعيدة المدى لولوج باب الاقتصاد الأخضر. 

ومات وصناديق لى تضافر جهود الحكإوهناك حاجة أيضاً  المؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية.ما بين تعاون ومشاركة 
من أجل تدبير وتأمين  المحلي والدولي القطاع المصرفي، ومع بالتعاون مع المؤسسات الدوليةو  العربي التنمية في العالم

 الاستثمارات الضخمة المطلوبة.

 

 أيها السيدات والسادة،

ء تلك التحديات الكبرى التي إزا هناك منطق جديد يجب أن يسود لدينا من أجل أن لا يتسلل اليأس والإحباط إلى نفوسنا
مع مسألة الدول العربية في طريقة تعامل وذلك . تحويل المشكلات إلى فرص مستجدة منطقوهو  مجتمعاتنا العربية، ألا تواجهها

عمال أ ويل إلى فرص ومجالات عمل و مالالتزام بأهداف التنمية المستدامة. ويكون ذلك في تحويل جزء من الفجوة الكبيرة في الت
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يسهم في تفاعلات يمكن له أن  ومنها ما. جارية جديدة وإيجاد منافع اقتصادية وبيئية واجتماعية، جديدة في المجتمعات العربيةت
 وتعاون أفضل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم أيضاً في الحدّ من تكلفة تنفيذ تلك البرامج.

التشجيع  لتدريجي نحو الاقتصاد الأخضر أو الصديق للبيئة سيتطلبالانتقال اعلينا أن ندرك أنّ  فإنّ في هذا المضمار، 
على إعادة توجيه استثمارات جديدة في القطاعين العام والخاص، إلى المجالات الرئيسية ذات الأولوية، وذلك عبر التحفيزات التي 

للتنمية المستدامة كفيل بتحقيق الأهداف  ن تقدم للأسواق المالية. وبالتالي فإنّ اعتماد السياسات الصحيحة والمتكاملةأيمكن 
الخطط والبرامج مقبولية ات و ي على تلك السياسضفمستندة إلى قواعد اقتصاد السوق بما ي ن تكون  أالموضوعة والتي يجب 

 .اقتصادية واجتماعية وبيئية

فهم التعقيدات الكثيرة والحاجة ل ،ملبين جميع تلك العوا أنه مع الإدراك المتزايد للترابط الكبيرهنا على  التأكيدبنا  يجدر
الحرص استمرار  كبرى في على مسارات تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، فإنّ هناك أهميةً العربية  الدولمختلف  التي تواجهها

استناداً إلى و  تطيعالتماسك والتنسيق بين مختلف السياسات المالية والاقتصادية والنقدية، التي ينبغي اعتمادها والتي تسإيجاد  على
النجاح في التحفيز والتشجيع والإسهام في تحقيق تلك الأهداف، ولاسيما في دعم الاستثمارات الجديدة هذا التماسك والتنسيق 

 والمبتكرة والصديقة للبيئة.

 

رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيهِرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ َ لَا يُغَيهِ  ﴿إِنَّ اللّه

نفسنا وبمستقبل أولادنا وأجيالنا القادمة نرمي بأبأيدينا و فإننا ، لتزام في تحقيق تلك الأهدافهذا التغير والاما لم يتم إنه 
 ذا لم نقم اليوم بما ينبغي علينا القيام به.إيحملنا مسؤولية انسانية وضميرية  وهذا ما .كةنحو التهلُ 

. من جهة ولكنها كانت دائماً غير كافية، مدى العقود الماضيةعلى المجالات سائر  فيذلت قد بُ  جهوداً أنّ  لا أنفينني إ
التكامل المزيد من لتحقيق تلك الأهداف عبر  جهود دولنا العربية تحقق ما لم تتآزرتلا يمكن ان النتائج المرجوة أخرى، فإنّ 

في منطقتنا العربية وفي  وازن الاستراتيجيالتوالتكامل في السياسات المتعلقة بتأمين  ،والتكامل في السياسات الإنمائية ،الاقتصادي
فضلًا عما يقتضيه هذا  والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وفي توفير الموارد المالية اللازمة لذلك. ،علاقتها مع المحيط

كم والعدالة وحن والنظام القانو في منطقتنا العربية وإحلال دولة  السلاممن جهود لإحلال اللازم لتحقيق النهوض  تحقيق الاستقرار
 .في أوطاننا العربية المؤسسات

 

 أيها السيدات والسادة،

أو المتاحة الناضبة لجهود من أجل استعمال الموارد للصوت وتوجيهاً ل تستدعي منا تبصراً وإعلاءً إنّ جملة هذه الأمور 
ضمن لأجيالنا يبما  ناخ على كوكبناليل من الإساءة للمُ سليماً يؤدي الى تحسين مستويات الحفاظ على البيئة والتقبيئياً استعمالًا 

قّ   قّ  ، وتكافؤ وكفاءة في فُر ص التعليم والعمل والأمل المُح  القادمة مجالًا للعيش بكرامة وبصحة جيدة ومستوى عيش كريم  والمست ح 
 .بالمستقبل


